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تاليف 


.عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


AeA 2‏ 
لنش روالتوزج 


مقدمة المؤلف 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لاه راق محا س 
ورسوله ا أما بعد: ) 

فاعلم أرشدك الله لطاعته أن للمرأة ثلاث حالات 
فيما يتعلق في لباسها : 

الحالة الأولى: عند الرجال الأجانب. 

والثانية: عند محارمها من الرجال ومثيلاتها من 
اساة: 

والثالثة: عند زوجها. 


لا لا لا 
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ogo 


0 أما ما يختص بالحالة الأولى فأقول وبال 
تعالى التوفيق : 

لقد نهى الله تبارك وتعالى المرأة أن تبدي زينتها 
للرجال الأجانب إلا ما ظهر منهاء وأمرها بالاحتجاب 
عنهم» ولا تكون المرآة محتجبة حتى تستر جميع 
جسمهاء ومن ذلك الوجهء والأدلة على وجوب ذلك 
کثرة متها : 


قوله 8# : اوا ماشو معا توش ين اه 
جاب ڌڪم أطهر ویک ابه [الأحزاب: »]٥۳‏ 
وهذه الآية الكريمة وإن كانت في آزواج النبي يا 
وسبب نزولها في ذلك؛ كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة» إلا أنها عامة في جميع النساءء ويؤيد ذلك 


ما يلي : 


HENE ST SPSS GSE 
ر الدليل الاول‎ 
ص‎ 


١‏ - ما جاء في الآية من تعليل الحكم: 


وڪم طهر لفویک وفربهً» فيحمل على 
العموم؛ لأنه حكم مرت على وصفٍ مناسب له 
فيقتضي كون هذا الحكم مُعللاً بذلك الوصف› YF‏ 
أن يَعّم؛ لعموم العلة»ء كما هو مقرر في الأصول. 

قال القاضي أبو يعلى: «إذا ورد النص بحكم 
كرضي معطلا وجب النكم في غير المتصرص هليه؛ 
اا وجنت قه إلحة البلذكررة""؟. 

وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. 

وصورتها: أنه عندما ينص الله كك على العلة في 
واقعة ما» وتحققت هذه العلة بعينها في واقعة أخرى› 
فهل إلحاق هذه الواقعة الجديدة بالأولى المنصوص 
عليهاء يكون من قبيل النص؛ فيكون الحكم عاماً لغير 
محل التنصيص؟ أم تكون ملحقة بها على سبيل 
القياس؟ قولان. 


/۲( وينظر: المحصول‎ .)۱۳۷۲/٤( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
.)(°/( والبحر المحط‎ (1°1۲ 
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والأقرب فى هذا التفصيل؛ حيث إن هذه 
3% الصورة الأولى : 


أن تكون العلة في الواقعة الجديدة أكبر وأظهر 
منها في الواقعة الأولى» فلا شك أن حكمها مثل 
الأولىء فيكون منصوصا عليهاء» وليست ملحقة بها 
على سبيل القياس. 

والخلاف في هذه الصورة ضعيف» وإنما يخالف 
في هذا ابو محمد ابن حزم ومن کان مثله في منهجه 
و 

رمال خلاف: أت اھ کے تھے أن بقرل الاضسان 
لوالديه كلمة أي كما في قوله 3#: فلا تقل ها 
أف ولا رهما [الإسراء: ۲۳ء قمن ضربهما والغياذ 
بالله فيكون داخلاً في نص النهي من باب أولى. 

ومثاله أيضاً: أن الرسول ية نهى عن البول في 
الماء الراكد» فمن تغوط فيه فإنه يكون داخلاً في نص 
النهي من باب أولى. 


. اإأساس في بيان حالات المرأة في اللباس‎ OI 

وهذه المسألة التي معنا من هذه الصور» فإنه 
إذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة ول 
- وهم من هم في الفضل وعلو المكانة » ولقلوب 
زوجات الرسول ية - وهن من هن في الطهارة 
والعفة -» فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهن» ممن هو 


دونهم ودونهن بكثير» فمن باب أولى أن يعمهم 
السكم. ) 
# الصورة الثانية: 
أن تكون العلة في الواقعة الجديدة مثلها في 
الواقعة الأولى» فهذه فيها الخلاف السابق. ) 
وهو خلاف صوري» إذ نتيجة الحكم واحدة 
(وهو أن حكم الواقعة الجديدة كالأولى)ء إلا أن 
بعضهم يراه من قبيل العموم» وبعضهم يراه من قبيل 
القياس. والله أعلم. 
# الصورة الثالثة : 


أن تكون العلة فى الواقعة الجديدة أقل منها فى 
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الواقعة الأولىء فهذه لا تلحق بها في الحكم لأنها 

۲ آن اله تعالى الثم برق بين اء الكبي 4 
وغيرهن» فقال :يام اَی فل لأروييك ايك 
وسا لوين نت لن ن ا دك اَن . فن 
فل 0 کان“ عفرا َا ©4 [الأحزاب: .]٥۹‏ 

قال أبو حيان في «البحر المحيط ' عند هذه 
الاية: 

«كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة 
مكشوفتي الوجه في درع وخمار» وكان الزناة يتعرضون 
إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان 
لللإماء» وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة» يقولون: 
حسبناها أمة» فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماءء 
بلبس الأردية والملاحف» وستر الرؤوس والوجوه» 
ليحتشمن ويهبن» فلا يطمع فيهن. وروي انه کان في 


(۱) البحر المحط (۷/ ۲٥‏ ((. 


٤‏ الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 
المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء 
ومعارضتهن ومراودتهن» فنزلت . 

قيل : والجلابيب: الأردية التي تسنتر من فق إلى 
أسفل» وقال ابن جبير: المقانع؛ وقيل: الملاحف» 
وقيل : الجلباب: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهاء 
وقیل: کل عا ججچ ر که ھن کشا أو یرهم قال أب 
زید: تجلببت من سواد الليل جالباباً. 

وقيل ٠‏ الجلباب اكير سن الخمار. وقال عكر ية 
تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى. وقال أبو 
عبيدة السلماني»› حين سئل عن ذلك فقال: أن تضع 
رداءها فوق الحاجب» ثم تديره حتى تضعه على أنفها. 
وقال السدي: تخطي إحدى عينيها وجبهتها والشق 
الآخر إلا العين. انتهى. 

وكذا عادة بلاد الأندلس» لا يظهر من المرأة إلا 
عينها الواحدة. وقال الكسائي : يتقنعن بملاحفهن 
منضمة عليهن» أراد بالإنضمام معنى: الإدناء. وقال 
ابن عباس» وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 
وتشده» ثم تعطفه على الآنف» وإن ظهرت عيناها» 
لله يست ادر ومعظم الوجه. 


والظاهر أن قرله: وسا المزة# يشمتل 
الحرائر والإماءء والفتنة بالإماء أكثر» لكثرة تصرفهن 
بخلاف الحرائر» فيحتاج إخراجهن من عموم الثشاء 
إلى دليل واضح. ومن في: ین بيهن للتبعيض؛ 
وإنً4: شامل لجميع أجسادهن» أو «عن): 
على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية 
هو الوجه. «لذلك أ أن ينر : لتسترهن بالعفة» 
فلا يتعرض لهن» ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة 
إذا كانت في غاية التستر والانضمام» لم يقدم عليهاء 
بخلاف المتبرجة» فإنها مطموع فيها. اكات لله 
عفورا حًا (&46: تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل 


أن يؤمز بذلك١.اه..‏ 


ولهذا ولغيره ذهب ابن جرير إلى العموم في قوله 
Fae‏ کر 


تعالى: وإذا ای سا کاو چن وراه جاب 
دَلم أطهر لفلويكة وفلوبهنً» قال: «وإذا سألتم 
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زواج رسول اله رنت ييي - اللواتي لسن 
لكم بأزواج متاعا ولوش من ورا جاب يقول: 
من وراء ستر بینکم ونا 

وقال القرطبي : «ويدخل في ذلك جميع البشماك 
بالمعنى» وبما تضمنته أصول الشريعة؛ من أن المرأًة 
کلها عورت». 

وإدناء الجلباب في لغة العرب مستخدم عادة في 
الوجهءا يقال ذا زل الوب عن وجه .المرآق: أون 
توبك على وجهك”" . 

اناوخا ا ا ما جاء في قوله 

تسالی: ن 
ف َْصَعَنَ نتن بات عت ری ف یی ر ق 
@ و ویک ولا سے کب لجلهلبة 
الأول او الفا وا 
(۱) جامع البیان (۳۹/۲۲). 


(۲( الجامع (TINI‏ 
(۳) الکشاف )٥۹۹/۳(‏ للزمخشري . 
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وسوا لما مرد آله لبذجب عم ارحس أهل اليب 
وت ل ےَ 
طهر هط ©4 [الا ETT x‏ 


فهل يقول أحد: إن غير نساء النبي ية يجوز 
لهن الخضوع بالقول - وغيره مما نهين عنه - رضي الله 
عنهن؟!. لا شك أن لم يقل بذلك أخد من 
الخسلمين . 

۳ ٦ 


۱ الد التاد | 
E‏ 


ما رواه نافع - مولی ابن عمر - عن صميه بنت 
بي عبيد؛ أنها أخبرته عن آم سلمة زوج النبي بي أنها 
فالت حي دفر الإزاز: فالمراة يا ريرك اف؟ قال : 
«ترخيه شبرا»» قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. 
قال : «(فذراعاًء لا تزيد عليه) . 


عن ذيول النساء؟ فقال: «شبرا» فقلت: 'إذا-قخرج 
أقدامهن يا رسول الله . قال: «فذراع» لا تزدن عليه». 


وهذا دیف yl r i‏ ص ححه الترمذي وابن 
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حبان» ووقع في إسناده اختلاف لا يضر . 


)١(‏ هذا الحديث رواه نافع» ورواه عنه ستة؛ وقد اختلفوا عليه 
على الأوجه التالحة : 
الوجه الأول: رواه اثنان عنه عن صفية بنت أبي عبيد عن أم 
سلمة به» وهما: 
| - يوب بن موسى - وهو ثقة خرج له الجماعةء وقال ابن 
عبد البر: وكان حافظأ ‏ أخرجه النسائي (ح۳۳۸٥)ء‏ 
والطبراني ۰)٤۷ - ٤۱1٩/۱۳(‏ وأبو یعلی .)۳۱١/۱۲(‏ 
۲ - ابن إسحاق - وهو صدوق لا بأس به له بعض الأوهام» 
وهو مدلس ولم أقف على تصريح له بالسماع في هذا الخبر - 
أخرجه التساتی فی الکبری (5/ 0)٤۹‏ وألحمد /٩(‏ ٥۲۹۵ء‏ 
ن لد غ AR a gl‏ 
والیدارنی ح٤٤‏ )م والبیهقی فی الکیری (۲۴۴/۳): 
والطبراني .)۳٥۸/۲۳(‏ 
الوجه الثاني : رواه أبو بكر بن نافع - وهو صدوق - عن أبيه 
ب مرا وسيأتي تفصیل روايته. 
الوجه الثالث: رواه عبيد الله بن عمر - وهو ثقَة حافظ ‏ 
موسو اچ ج ا جمد 0 ۹ ۷ وأبی داود 
41۷۸9( والساني-(006۴۳۹ :ابن ماجله (ح ۴0۸۰( 
وابن أبي شيبة (۱۹/۱۲٨)ء‏ والطبراني (۲۳/ ٤۳۸)ء‏ والبيهقي 
في الشعب (ح١٤٠٦)؛‏ ولكنه خالفهم في شيخ نافع» فقال: 
عنه عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به. 
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=د. اوهذا اللأشباآف لا يهر لأف الإستاد. اينما .دار تفانماا يذؤر 
ثقة؛ لأن سليمان بن يسار وصفية بنت أبى عبيد كلاهما 

من الثقات . ٠ويحتمل‏ أن تافغا رواو کن ایا لأن كلا 
الوجهين ثابت عن نافع. وأآما من حيث الترجيح فرواية 
الجماعة آولى . 
الوجه الرابع: رواه يبحيى بن أبي كثير - وهو ثقة مشهور - 
موصولاً بذكر أم سلمة؛ ولكنه منقطع حيث أسقط الواسطة 
بينها وبين نافع ؛ آخرجه النسائي (ح۳۳۷٥)»‏ فقال: عن نافع 
عن أم سلمة. ورواية الجماعة أولى؛ لأنهم أكثر» وقد زادواء 
والزيادة منهم مقبولة؛ لاجتماعهم. 
الوجه الخامس: رواه محمد بن عجلان - وهو صدوق له 
أوهام - عنه عن عبد الله بن عمر؛ أن أم سلمة فذكره. أخرجه 
ابن عبد البر في التمهيد 79 س طريق: ابن لهيعة. 
وهذا خطا كما أشار له أن عبك البر؟ لامور: 
- أن الراوي عنه ابن لهيعة وهو لا يحتج. 
- أنه مخالف لكل الروايات المتقدمة. 
- أنه سلك الجادة في حديث نافع» وهم قد خالفوهاء 
فيقدمون عليه؛ لأن معهم زيادة ضبط . 
٭ تنبیهات : 
التنبيه الأول: تقدم أن أبا بكر بن نافع رواه عن أبيه عن صفية 
مرسلاً؛ ورواية الوصل أرجح؛ لأن أيوب بن موسى أوثق من = 
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= أبي بكر بن نافع» وقد وصله» وتابعه على ذلك محمد بن 
إسحاق» فيزداد الوصل قوة. 

وتابعهما عبيد الله بن عمر على وصله بذكر أم سلمة في 
الإسناد» وإن كان خالفهما في شيخ نافع وقد تقدم الكلام 
غلى ذلك ويمكن أن نعتبر رواية يحيى بن أبي كثير مُعضدة 
لروايتهم؛ لأنه اتفق معهم على ذكر أم سلمة في الإسنادء وإن 
کان خالفهما من وجي آخر بإسقاط شيخ نافع . 

فتبين مما تقدم أن هذا الحديث صحيح وقد صححه كبار 
الحفاظ ؛ كأبي عيسى الترمذي (ح٤۱۷۳)‏ وأبي خاتم ابن حبان. 
التنبيه الثاني: الراوي عن أبي بكر بن نافع في هذا الحديث 
هو مالك» وقد اختلف عليه: 

فوصله : يحيى الليثي (في الموطاً بروايته: ح۸١٠۲)‏ عن مالك 
عن أبي بكر بن نافع عن آبيه عن صفية عن آم سلمة ويا به؛ 
موصولا . 

وخالفه الجماعة: عبد الله القعنبى (ومن طريقه أبو داود فى 
سخته جx11۷۷‏ والجوهري فى شستة الموقا؟ اا 
والبيهقي في الشعب: ح١٤٠1١)»‏ وأبو مصعب الزهري (في 
الموطاً بروایته: ح۱۹۱۷؛ ومن طریقه: ابن حبان: ۱۲/ »۲٠٥‏ 
والبخوي في شرح السنّة: »)١١/١١‏ وسويد بن سعيد (في الموطاً 
بروایته: ح۱٩٦)»‏ ویس ب بکیر وغبد الأغعلال ب اخماة ‏ 
ومن طريقهما. ابن عدي في الکامل (۲۹۸/۷)؛ خمستهم رووه = 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس . 


E GS E O NOSE SLES ME in her Û vê E RA ۹ aS O NE û Sê a Ro Ae aE 


= عن: مالك عن أبي بكر بن نافع عن آبيه عن صفية بنت أبي 
عبید ؛ أن أم سلمة وا . . . ر 
والصواب: عن مالك الإرسال؛ لاجتماع هؤلاء الخمسة على 
ذلك»وفيهم ثقةٌ حافظ مقدمٌ في مالك؛ كالقعنبي» وأبي 
على أن صفية بنت أبي عبيد تابعية كبيرة» وقيل: إنها 
صحابية ؛ والصحيح الأول . 
وقد وقع خلاف: هل أدرکت الرسول بيد آم لا؟ ذهب ابن 
منده إلى الأول» وذهب الدارقطني إلى الثاني . 
رادواکهانتعهد البرة لالخالا كيرا وبزيد ذلك ا 
رواه الواقدي عن موسى بن ضمرة بن سعيد المازني عن أبيه؛ 
أنها تزوجت عبد الله بن عمر ويا في خلافة أبيه عمر طبه“ 
التهذيب لابن حجر .)1۷۹/٤(‏ وهذا يرجح كلام ابن منده 
المتقدم - حيث يغلب على الظن آنها حين تزوجت ابن 
عمر» ا ی ی وخلافة 
الصديق له سنتين وأشهر» وخلافة عمر ڪيه عشر سنوات› 
فإدراكها لعهد النبوة متجه. والله أعلم. 
رخاو ن ب إلى قَوّة هذا المرسل»› وأنها أخذته من أم 
ويؤيد هذا: ما تقدم من رواية محمد بن إسحاق› وآیوب برخ 
موسی ؛ كلاهما عن نافع عن صفية عن أم سلمة موصولا . 


. الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 

ووجه الدلالة من هذا: أن قدم المرأة عورة يجب 
ستره» وقد آباح الشارع للمرأة الإسبال - وهو مُحرّم على 
الرجال ‏ وذلك لعلا تكب قناع الراب رها 

قال البيهقي عند هذا الحديث: «وفي هذا دليل 
على وجوب ستر قدمیها»"'. 

وقال .ابن يكال عذف هلا الدج أضا: (وفي 
ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز 
كشفه في الصلاة. . . وجرّ ذيل الحرة معروف في 
او مشهور عند الأمةء ألا ترى إلى قول 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له: 

کبعب ايقل رإلسبال ليا 

وعلى المحصنات جر الذيول»'. 


= التب القالت : روى النسائي في الكبرى :)٤۹1/٥(‏ عن 
إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن عبيد الله عن 
نافع عن سليمان بن يسار أن أم سلمة؛ مرسلاً. والصواب: 
الوصل» فقد رواه جمعٌ عن عبید الله موصولاً كما تقدم. 

(0 الکیری (۲/-۲۳۲). 

() المهة:.(7 84/6 .§44): 


اإأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


فلي زليس معش كلام -ابن. هباد اليو أن قدم 
السرا عورة في الصلاة فقط ٠‏ بل معناه - والله أعلم - 
أن هذا الحديث دليل على أن قدم المرآة عورة طلقا ء 
وبالتالي لا يجوز كشفه في الصلاة. 


فإذا تقرر هذا: فَيِنْرٌ وجه المرأة من باب 
أولى؛ نه جنع از ية ولا يتصور من الشارع 
الحكيم أن يأمر المرأة بستر قدميهاء ثم يبيح لها 


کشف وجھها ! 
٦‏ ۳ 
۱ م ھ 
ر الدليل التالث 0 
قوله 4 : e‏ پاجلهنَ ليعَكَمَ ما فين من 
يته [النور: 


قال أب الشداء أن كتير؟ كانت المراة قى 
الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق» وفي رجلها 
خلخال صامت لا يعلم وه ریت برجلا آلا رق 
فيسمع الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل 
ذلك» وکذا إذا کان شيءٌ من زينتها مستوراً فتحرکت 


اإأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 
بحركة لتظهر ما هو مخفيّ؛ دخل في هذا النهى». 

وقال أبو محمد ابن حزم في هذه الآية: «نص على 
أن الرجلين والساقين مما يُخفى ولا يَجل إبداؤه»" . 

قلست غاا كاتت المراة متهية حن اقرب 
بالرّجل؛ لئلا تلم الزينة المخفية كالخلخال» فمن باب 
اولی ستر الوجه؛ لأنه مجمع الزينة كما تقدم» وهو 
أعظم فتنة من الخلخال بالنسبة للرجال. 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب ستر المرأة 
لجميع جسمها» ومنه الوجه. 

وفي هذا الحكمة البالغةء والمصلحة التامةء 
من صيانة المرأة والحفاظ عليهاء وفيه الحفاظ على 
الرجال من الوقوع في الفتنةء وهذا بدوره يؤدي إلى 
اظ المجتمع وصيانته» فعلى المرأة التزام 
هذا والعمل به» وعلى وليها أمرها بذلك. 


(3) تفسير القران العظيم .)٤۹/١(‏ 
(3) الل ¥797( 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 
ثم أين هؤلاء الذين يفتون بجواز كشف الوجه 
فى هذا الوقت» من النظر في الواقع» والتأمل في 
تصرفات النساء اليوم من كشفهن لوجوههن» وتساهلهن 
بجر وط دلت . 
وإذا أخذ العالم والمفتي في اعتباره مواطن 
اللاتفاق التالية: 
- أن تغخطية الوجة هو الأفضل»› فهو يدور بين 
الوجوب والاستحباب . 
اکا اکت کف الو جه كغ خان كق الو 
محرم» ومن الفتنة: كون المرأة شابة جميلة. 
- عند فساد الزمان وكثرة الفساق» حرم كشف الوجه. 
- إذا صاحَبَ كشف الوجه: تبرج بزينة؛ حرم. 
ل e‏ إخراج شىء عير حدود الوجه لغْة ؛ فالشعر 
والنحر لا يجوز كشفهما بحال. 


منح التساء أن يخرجن سافرات الوجوه» 5 مما ند 


KEE‏ اإأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 
ك الاق 


أقول : إذا نظر العاقل فى مواطن الاتفاق هذه 
وتامل واقع اا اليوم» علم - ضرورة - أن المنح من 
كشف وجه المرأة فى هذا الوقت هو المتعيّن» إذ إن 
التطاء الفتقسدابت بهذه الوط TE‏ وأحكام 
الشريعة تناط بالأعم الأغلب والنادر يئکب عله 
حكم الغالب؛ مما يتعيّن أمرها بتغطية وجهها. 


وقريب من هذا ويشبهه ما ذكره أبو العباس ابن 
تيمية مراعيا - في الفتيا - واقع الناس وأحوالهمء 
فقال: «وقد كان الإماء على عهد الصحابة ون يمشين 
في الطرقات مکشوفات الوجوه» ويخدمن الرجال مع 
سلامة القلوب». فلو أراد الرجل أن يترك الإماء 
الت کات الحسان يمشين بين الناس ۳ هذه | و 
والأوقات کان مم بات الفاد": 


7 ينظر : نیل الأوطار (To‏ 
3 مختصر الفتاوى المصرية (ص*۳)» الفتاوى (۱5/ ٤١۸‏ › 
1( .` 


7 0 8 5 
کا‎ e 0 % 


0 أما الحالة الثانية: لباس المرأة عند محارمها 
من الرجال ومثيلاتها من النساء: 


فلها أن تكشف عندهم ما جرت العادة بكشفه؛ 
كالوجه والشعر والعنق والكفين والقدمين» ودليل 
ذلك : 


a 2 ِ‏ و 
قول الله &4: لوا بيت زينتهن إلا لبعولتهن 


او اباپھت او ءابا بعولتھ او اباپهت أو أبتاء 


مواتھئ ر وهی أو كي ويه أو ب اهن أ 
کی ایک ا 
ب“ اکان آر ٠‏ اشن “ایی کر - کنا کي 
السا [ [النور: »]۳١‏ وكذلك قول الله اة ¥ جتاحَ 
یی ف ای کک یھی کک اشن ا بن 


الأساس فى بيان حالات المرأة فى السا 
G-—‏ لأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


£ 


ا اساب نھن ولا ایو وک ما مت نه 
[الأحزاب: .]٥١‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآي: أن الله 4 لم يفرق 
في إظهار الزينة للمرأة بين ما تظهره لمثيلاتها من 
النساء وما تظهره لمحارمها من الرجالء فدل هذا على 
اق حا واد 


1 خاضا: الآأدلة من ا نة التيونة 
ت ا 
وفيها ما يبيّن ما تظهره المرأة من زينتها عند من 

تقدم ذكرهم» وفيها أيضاً تفسير للآيات المتقدمات. 


١‏ د رواه سام ٠‏ وی ف ب ية 
قالت : قالت عائشة ا : یا رسول الله : ير جع التاس 


(1) ومن المعلوم أنه لم يقل أحد أن المرأة يجوز لها أن تكشف 
ما فوى السرة وتحت الركبة عند محارمها من الرجال» فيؤخذ 
من هذا: أنه لا يجوز لها أيضاً أن تكشف هذا عند النساء؛ 
لان اهما وراك 


)۲( في صحیحه (ح۱۲۱۱). 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


ينطلق بها إلى التنعيم» قالت: فأردفني خلفه على جمل 
لغ قا ل فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي› 
فيضرب رجلى بعلة الراحلة» قلت له: وهل تری من 
اعدا وأخرجه النساتى فى السئن الکبر بوبوب 
عليه : «النظر اس شعر دې المحرم»"'» فمبه جواز 
كف الشخر والعنق عند المحارم. 


۲ ما وواه مالك ' فن این ۔شپاے+ انه- ست 
عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخحيرتي غروة بن آلزبير 
وذكر حديث سالم مولى بي حذيفة» وفيه أن سهلة 
ہیک هيل وس اسر اټ ابی سايشةه جباعت إلى 
رنچا 8٣‏ چ سے با رول ا کا رھ اا 
ولداً وكان يدخل علي» وأنا فضل ولیس لنا إلا بيت 


واحد» فمادا تری في Nk‏ 


(۱) في عشرة النساء (۸/ ۲۹۰). 
(۲( في الموطاً (۲/ .)٠٠٥‏ 
(۳) وقد اختلف على مالك في هذا الحديث وعلى الزهري أيضاًء - 


الأساس فى بيان حالات المرأة فى اللبا 
ا ا ا ا 


قال ابن الأثير فى «النهاية»: «أي متبذلة في ثياب 
مهنتی . يقال : اا المباة إدا یسیا یاف مهنتها» 
ا كانت في ثوب وأاحد» فهي فضل والرجل فضل 
ايشا 


وقال ل امرز القيس: 


r le دى‎ 


= وقال محمد بن يحيى الذهلي في الاختلاف على الزهري: 
«وهذه الوجوه كلها عندنا محفوظة . . . .٠.اه‏ من التمهيد لابن 
عبد البتر» زقال الدارقطني ذ فبىح التغاتل 9 و 
الزهري» عن عروة» اشاق عنه؛ فحدث په ابن اني 
الزهري» ومحمد بن إسحاق› وصالح , بین آي الا خضر؛ 
ويونس» وجعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة. ؤخالفهم مالك بن آنس؛ فرواه و في الموطاً عن 
الزّهري» عن عروة» برستلا , وحدث پبعضه عشمان بن عمر. 
وعبد الرزاق» وعبد الكريم بن روح وأسندوه عن عائشة 
ا ا متصلاً» . اه؛ أي: أسندوة عن مالك پذکر 

تشة خضلا . وينظر أيضاً في بيان الاختلاف على مالك في 
هذا الحديث وعلى الزهري: التمهيد لابن عبد البر .)٠١١/۸(‏ 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس KE‏ 


قال أبو بكر بن الأنباري (ت۳۲۸ه) في شرح 
هذا البيت: «ليس عليها من الثياب إلا شعارهاء وهو 
توبها الذي يلي جسدهاء وتقوم وتقعد فيه وتنام. . . 
والمتفضل الذي في ثوب واحد» وهو القُضل»”. 

قال آپو قمر آي عبد البر في «التمهند» (۸/ 
:)٥‏ «وأمًا قوله في الحديث: «يدخل علي وأنا 
فضل»» فإن الخليل بن أحمد" ذكر قال: رجل متفضل 
وفضل إدا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه 
ويقال: امرأة فضل وثوب فضل» فمعنى الحديث عندي : 
أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر 
واليد والوجه يدخل عليها وهي كيف أمكنهاء وقال ابن 
وهب : فضل : .«مكشوفة الرس والصدر». وقيل : الفضل 
الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته وهذا أصح؛ لأن 
انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يُضاف إلى أهل 


(1) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص۲٥).‏ 
(۲) . أي: الفراهيدي . 


. الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 

في هذا انیت بات ها تلبسه المراة مر الثياب 
في بيتها كما تقدم في كلام ابن عبد البرء وعند 
محارمهاء» وعند الصغار أيضاأ الذين لم يبلغوا» وذلك 
لقولها: «کتاكنرقی مالسا ولا وعندما كبر وبلغ ما 
يبلغ الرجال» كما في مسلم (ح١١٤٠)‏ وفي رواية عنده 
(إنه ذو لحية» تحرجت من دخوله عليهاء فعندئذ أمرها 
رسول الله ا أن ترضعه حتى يكون ابناً لها من 
الرضاع› فیکون ا ) 

وأما كشف اليدين فقد بوب النسائي في «سننه 
الكبرى» في كتاب عشرة التشاء (مصافحة ذي محرم) : 

ابرا مرو ین کلی قاد کا عشمان ین شر 
قال: آنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن 
عمرو عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين 
الت : ما رایت آمرآة أشه دا وكلاما رسرل ال هة 
من فاطمة» وكانت إذا دخلت بيته أخذ بيدها فمَبّلها 
وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليه 


٭+ م ك 
n‏ 


فقبّلته وخذت بیده» فدخلت عليه فی مرضه الذې توفی 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس . 
كتف سآن لهه الماد فاا على السا اذا هى 
منهن بینا. هى تبكى إذا هى تضحك فسألتها فقالت : 
«إنی إذا لبذرة فلما توفى رسول الله اة سالتها فقالت : 
اسر إلى وأخيرني آنه میت فبكيت + فم أسر إلى أتي 
أول أهله لحرقاً به قضگت». 

وأخبرنا محمد بن يحيى قال: نا عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة الت «ما مس 
رسول الله اة يد امرأًة قط إلا امراًة يملکها» . 

وجه الدلالة من الحديث الأول: أن المصافحة 

وأما الثاني: فيدل على عدم جواز مصافحة 

وأما القول بأن للمرأة أن تكشف ما قوق السرة 
وتحت الركبة عند النستاءء ولا يجب عليها أن تستر إلا 


(۱) وأخرجه البخاري في كتابه الصحيح (ح۲۷۱۳). 


ET]‏ الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


ما بين ذلك» فهو قول غير صحيح» وما يستدل به على 
ذلك من حديث فإنه لا يصح» ولذا لم يقل أحد من 
آهل العلم أن عورة المرأة عند المحارم ما بين السرة 
والركبة فقط» وتقدم لنا أن ظاهر الآيات الا ا 
المحارم من الرجال ومثيلات المرأة من النساء فيما 
تظهره المرأة عندهم من الزينة. 


ثالثاً: الآدلة من قول الصحابة ان والتابعين ! 


قال الطب" حدٿتي علي قال: ٿيا ابو 
صالح» قال: ثني کا E‏ 
قال: وولا بیت رز ھی زلا لوټ ری رل 
#عورتِ آلا ا ١‏ قال: «الزينة التي يبدينها 
لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها». 


ورواه ا عبد الو في «التمهيد» (NYT‏ 
عن عبد الوارث عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن 


(۱) جامع الان 179¥ ): 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


إسماعيل الترمذي: حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح 
به. قلت: وفيه زيادة وهي : «وأما خلخالها وخصرها 
وجيدها وشعرها فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها»'. 


وأسند أيضاً عن إبراهيم النخعي . 

فقال: كتا ان بشارء فال: ابد ال حم 
قال: ثنا سفيان» عن منصور» عن طلحة بن مصرف› 
عمسن آخواسیھ و کو ری ر بک کو 
ءابابھرى که [النور: ]۳١‏ قال: «هذه ما فوق الذراع»» 
وهذا إسناد رجاله كلهم من المشاهير ولكن رواه شعبة 
عن انور عن ر جل عن اة 

وروی عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري› 
قال: «لا بأس أن ينظر الرجل إلى قصة المرأة من 


تحت الخمار» إذا كان ذا محرم» فأما أن تسلخ 


(1) ورجاله ثقات» ولكنه منقطع ما بين علي بن أبي طلحة وابن 
عباس» وقيل: بينهما مجاهد» وهذا ليس على إطلاقه» ومع 
ذلك فروايته عن ابن عباس مما يعتبر بها . 

)١(‏ -الجمخفت (ح۱۲۸۲۹). 
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خمارها عنده فلا)» وهذا إسناده صحيح . 


وروی ابن عبد البر في «التمهید» )۲۳۱/۱١(‏ من 
طريق ابن جرير قال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا 
زھھ چن ایی الزرقاء عن سفيان في المرأة تخرج ثديها 
من کمها ترضع صبيها بين يدي ذي محرم منها فکرهه. 

قال ابن. تيمية اه : #ولهنا ات السواة أن 
تختمر في الصلاة وأما وجهها ويداها وقدماها فهي 
إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه 
للنساء ولا لذوي المحارم. فعلم أنه ليس من جنس 
عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرآة التي نهي 
عنها؛ لأجل الفحش وقبح كشف العورة. بل هذا من 
مقدمات الفاحشة فكان النهي عن إبدائها نهياً عن 
مقدمات الفاحشة كما قال في الآية: دلگ أرک 
کر وقال في آية الحجاب: اڌلِڪم طهر لفويک 
اوھ فنهى عن علا سا للذريغة؛ ل أه جورة 
مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها فهُذا هذا. 


وأمر الفراة فی الصلاة بتغخطية یدیها بعد e‏ 
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النبي َة إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع 
والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت 
وخبزت» ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لببّنه 
النبي کيا . 

كلك القدمات. وإتما أمر بالخمار فقط مع 
القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن: «وأما الثوب 
التي كانت المرأة ريه رسالت عن ذلك النبي ئا 
فقال: «شبرأ» فقلن: إذن تبدو سوقهن فقال: «ذراع لا 
يزدن عليه . وقول عمر بن ان r‏ 

کتب التل والفغتال حا 

وعلى الغانيات جر الذيول 

فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن 
المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال: «يطهره ما 
سذ" . 
(1) وتاك من غڑاه إلى خسان بن ثابت. 
(۲) رواه مالك (یحیی ح۱٤۰‏ الزهري ح۷٥)»‏ وأبو داود (ح۳۸۳)» 
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= والترمذي (ح۴٤۱)»‏ وابن ماجه (ح۳۱٥)»‏ والنسائي في مسند 
مالك» من طريق محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
ویشهد له ما جاء من طریق موسی بن عبد الله بن يزيد» عن 
افراة من بی عد ال کچل کالت: فلڪ پا رسرل اف إن 
للا طرق إلى بالبمجه دكن تمن إذز حطر وكون: 
«أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟» قالت: قلت: بلى. 
فال: افهله بهدذه رواء آیو داود (ع٤۳۸)ء‏ واپین ماج 
(oz)‏ وغيرهما . 

والحديثان قواهما ابن الجارود (ح١٤٠ء .)١٤١‏ أما الأول 
ففيه أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وفيها جهالة» ولكن 
رواية مالك لخبرها مما يقويهاء وأما الثاني فإسناده صحيح 
إلى موسى بن عبد الله بن يزيد» وجهالة الصحابة لا تضر كما 
هو معلوم» ولکني أخشی أن یکون منقطعاً ما بین موسی وبين 
المراة التي من بتي عبد الأشهل» فقك تبعت ظرق هذا 
الخایٹ قان آجد تصریدا لمرسی مات رانا انیل ی آنه قد 
أرسل عنها لأمور: 

أولها: آن جل روايته عن التابعين» بل إن بعضهم من الطبقة 
الوسطى» ومن كان كذلك يبعد سماعه من الصحابة. 

انيا : أن البخاري عندما ترجم له في التاريخ الكبير لم يذكر - 
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وأا في نفس البيت غا تكن اتليس فلك كسا 
أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا 
خرجن وهن لا يلبسنها في البيوت؛ ولهذا قلن: إذن 


= إلا روایته عن أبیه ولم يذکر أنه سمع منه كما هي عادته إذا 
وجد ما يدل على ذلك» كما أنه آيضا لم ينف سماعه منه. 
اكا آن أباء تاف قى مجه والاقرب أن لرزة قط كيا 
قال أو إښساق ایی ولذا جل روايته عن الصحابةء وأما 
أم موسى فهي بنت حذيفة وقد روى عنها عن أبيها حذيفة 
وهذا قد يدل على أنها تابعية» وهذا مما يرجح أن روايته هنا 
مرسلة وأآما ما جاء فى البخاري فى كتاب الأذان باب ٠١‏ 
قال: «وتکلم سليمان ا راد فی آذاا؛ والذي قال ذلك هو 
موسى بن عبد الله بن يزيد» وهذا الأثر وإن کان اقا لا أن 
البخاري قد جزم به. 
فالجواب عن ذلك أن هذا الأثر رواه أبو نعيم في الصلاةء 
وعنه البخاريي في تاریخه الكبير» ورواه أيضاً ابن بي شيبة في 
المصنف عن وكيع كلاهما (أي: أبو نعيم ووكيع) عن 
محمد بن طلحة بن مصرف عن جامع بن شداد عن موسى به» 
ولیس فيه تصریح بسماعه منه أو رؤیته له» وقد تقدم أن 
البخاري عندما ترجم له لم يذكر آنه سمع من سليمان بن 
صرد» وبهذا يُجاب عن تعليق البخاري لهذا الخبر مجزوما 
به» ولکن هذا الخبر یتقوی بما قبله فیکون ثابتاء والله تعالی 


أعلم. 
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تبدو سوقهن . فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب 
إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المش و 

ويشترط ألا تكون هذه الثياب مما يشف حجم 
عقا الآ دیع اسا بی زد جحد فل 
حدثنا ابو عامر» حدثنا زهير - يعني : ابن محمد - عن 
عبد الله - يعني : ابن محمد بن عقيل - عن ابن أسامة بن 
زيد» أن أباه أسامة» قال: كساني رسول الله َيه قبطية 
كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي› فکسوتها امرأتي› 
فقال لي رسول اله ية: «ما لك لم تلبس القبطية»؟ 
قلټ: يا رول اه کسوتها ااي فقال لی 
رسول الله ية : «مرها فلتجعل تحتها غلالةء إني آخاف 
أن تصف حجم عظامها» . وفيه ضعف . 

وټشهد له حذیت اة بن غلیة الکابے-عدد آبی 
داو ف ا ست ارو پت السرح»› 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۹). 
(¥( في مسنده (TIYA)‏ 
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واطيةل بن سعيد الهمداني» قالا: أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنا ابن لهيعة» عن موسى بن جبير؛ أن عبيد الله بن 
عباس» حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية» عن 
دحية بن خليفة الكلبي» أنه قال: أتي رسول الله کار 
بقباطيء فاعطاتي مها قبطيةء فغال: «اصتعها 
صدعين» فاقطع أحدهما قميصاًء وأعط الآخر امرأتك 
تختمر به)» فلما أدبر» قال: «وأمر امرآتك أن تجعل 
تحته ثوباً لا يصفها»» قال بو داود: رواه یحیی بن 
أيوب» فقال: عباس بن عبيد الله بن عباس .اه وفيه 
ضعف ایشا ولكن يقوي أحدهما الآخر» ويشهد له 
خحدیث ای هريرة عند مسل قال : حدئني زهير بن 
حرب» حدننا جرير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يية: «صنفان من أهل 
النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات» مائلات 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا 


(۱) في صحیحه (ح۲۱۲۸). 
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يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

وهذا من دلائل النبوة» فقد وقع ما أخبر به بلا 
قال المازري يسه في معنى (کاسیات عاريات): 

«فيها ثلاثة أوجه: أحدها: كاسيات من نعم الله 
تعالی عاریات من الشحر. 

الثاني: كاسيات يكشفن بعض جسدهن» ويسبلن 
الخمر من وراٹھن)* تکیت صدذورھن» قهن گاسیات 
بمنزلة العاريات إذا كان لا يستر لباسهن جميع 
اجسادهن . 

والثالث: يلبسن يابا رقاقاً يصف ما تحتهاء» فهن 
كاسيات في ظاهر الأمر عاريات في الحقيقة». اه . 

قلت: والمعنى الأول ضعيف» والثاني والثالث 
أقرب للصواب . 
)١(‏ ينظر: كمال المعلم شرح مسلم للقاضي عیاض ۱۹۳/۸۷). 

وأضاف النووي اه معنى رابعاً وهو: كاسيات من الثياب 


عاريات من فعل الخير. (وهذا ضعيف أيضاً)ء ينظر: شرح 
النووي على مسلم (۱۹۱/۱۷). 
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فلتحذر المرأة المسلمة أن تكون داخلة تحت هذا 
الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث كما حذر 
نساء الصدر الأول» فقد روى البخاري من طريق هند 
بنت الحارث عن أم سلمة» قالت: استيقظ النبي إل 
من الليل وهو يقول: «لا إلله إلا الله ماذا أنزل الليلة 
من الفتن» ماذا آنزل من الخزائنء من يوقظ صواحب 
الحجرات» كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) 
قال الزهري : اوکانت فد لھا آؤرار في کميها بين 
اا . 


قال اپو الفضل ابن حجر رجه اه تعالی : 
«والمعنی آنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء 
بسبب سعة كميهاء فكانت تزرر ذلك لئلا يہدو منه 
شيء فتدخل في قوله كاسية عارية». 

وروی البخاري WR‏ ( ح٥‏ 0۸۲)» بعد ان ا 
)١(‏ وهند هذه تابعية» وقيل : صحابية» والأول أصح . 


)۲( ا البخاري ( ح٤٤‏ 0۸). 
(۳) فتح الباري (۳۰۳/۱۰). 
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باب الثياب الخضرء حدثنا محمد بن بشار حدننا 
عله المقات رتا آيوب صن جاكرمة+ الان رفاعة 
طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الرّبير القرظي 
قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها 
ية بلجقد ة3 اما ا ادا تول ل 9 والىياء: . 
قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات؟ لجلدها 
أشدا خضوة مق ثومها..4ا! الحذيش. 

والشاهد من هذه القصة ما كان عليه نساء 
الصحابة من الحشمة والتسترء فقد كانت امرأة رفاعة 
لاإبسة خماراً أخضراً (وهو ثوب يُلبس على الرأس) 
عند زيارتها لعائشة وهي امرأة مثلهاء وهذه الزيارة 
تعتبر من المناسبات الكبيرة؛ لأنها زيارة لإحدى نساء 
النبي ياء وهي أفقه نساء هذه الأمة» وقد تقدم لنا 
أيضاً سخ وة اطالة البمزراآة لتيلهل وأن هذا آمر 
مشهور بين نساء الصدر الأول فأين هذا كله مما تفعله 


)١(‏ وكشفها هنا .عن جلدها من أجل إقامة الحجة لتصدق شكواها 
فيما وقع عليها من زوجها. 


أ و اهن أو الشفاف» وهذاأ كلة ما ك ا لاه 
يغالف لما تقوم من .الأدلة وحسبا أن علا الفعل من 
الشسطان كما قال تجالى: «#بئ ءاد ل د 
a‏ و ر رصم a‏ را ور ےر 

لسَيَطن کنا أ ابوتكم ِن الج يع عنما لياسم 
رهما ووا [الاعراف کا ان الاس 
والكسق سن ال ج : کما قال تعالی: يبق ١٤َادَم‏ َد ار 
ی با پى ویم وريتًا ولاس آلقوی ذلك خر 


کک م کے ا کرو @4 [الأغرافا؟]. 


ومن المقاسد e‏ أن المرآة المتعرية ولو كانت 
بی ی رتب دعر الشطان بشت للك قعن 
انس د تنه قال : «كانت ابنة غوف بن عفراء مستاقية 
عاب ایا دخا فزت إلا بف ن وب ای 
صدرها ووضع يده على حلقهاء قالت: فإذا صحيفة 
تهوي بين السماء رالأرض» حتى وقعت على صدري› 
اغنا تاعا فاا ها سن ر لح إلى جح 
اجتنب ابنة الصالح› فإنه للا سبي لك عليها. فقام 
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وأرسل يده من حلقي وضرب بيده على ركبتي» 
فاستورمت حتی صارت مثل رأس الشاة. قالت: فأتيت 
عائشة فذكرت ذلك لها. فقالت: يا ابنة أختي» إذا 
خحفت فاجمعي عليك ثيابك» فإنه لا يضرك إن شاء الله 
تعالى . قال: فحفظها الله بأبيهاء إنه كان قتل يوم بدر 


شهیداً“. 
وشن المفااسد أيها أل الانستاة 7 کان او 
امرأة عندما يتساهل في لباسه ولا ر يحتشم قد يکون هذا 


سبباً لإصابته بالعين» أخرج الإمام مالك فى «الموطاً»: 

حدثني يحيى» عن مالك» عن محمد بن أبي 
أمامة ہن سھهال بن حفقف:؛ أنه سمع أباه يقول: اغتسل 
أبي سهل بن حنيف بالخرار» فنزع جبةً كانت عليه» 
حسن الجلد قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 


(۱) شر تة اپ ایی ایا قن مکائد الشيطان A)‏ ص۲۸)»› 
صحیح» بذل الماعون (ص١١أ٠).‏ 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس FEE‏ 
كاليوم ولا جاد عذراء. قال: فوعاف سهل مكانه 
واشتد وعکه فأتي رسول الله هو فأخبر أن کل وعطات 
وآنه غير رائح معك ا رسول الله فأتاه رسول الله ا 
فاآخبره سهل بالذي کان من مر عامر»ء فقال 
رسول الله د : «علام يقتل أحدكم آخاه ألا بركت إن 
العين حق» توضاً له» فتوضأً له عامر فراح سهل عع 
رسول الله َه لیس به بأس. 


وحدئني ا د ابن شات جن ای 
أمامة بن سهل بن حنيف؛ أنه قال: رأى عامر بن ربيعة 
سهل بن حنیف ینتسل فقال: ما رأیت کالیوم ولا جا 
مخبأة» ا 
يا رسول الله هل لاك في سهل بن حنيف والله ما يرفع 
رأسه. فقال: «هل تتهمون له لحد قالرا: نتهم 
عامر بن ربيعة قال : قدعا رسول اله ك غامرا فرظ 
عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل 
له» فغسل عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف 


الأساسر: فی بان حالات المرأة فے, اللا 
Eo‏ لأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


رجلره وداخلة إراره في فدح › نہ ضيبت رة فراح سهل 


وهذا إسناد صحيح إلى أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» وهو قد ولد على عهد رسول الله ويو سنة 
(۸ه)» وقيل: إن رسول الله ية هو الذي سماهء 
وصورته وإن كانت صورة المرسل ولكنه يدخل ضمن 
المتصل كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» ۳۲/١(‏ - 
۳؛) وذلك. لأنه يروي هذه القصة وأنها قد وقعت 
لأبيه» ولا شك أنه فن أعلم الاس بايه» وروايت عه 
عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن فعلى هذا تكون 
حجة» وقد جاءت مسندة عند الإمام أحمد والنسائي 
عن الزهرىي عن اتف أمامة عن ابت رالا ول صح › 
ورواه النسائي أيضاً من طريق جعفر عن الزهري عن 
أبي أمامة بن سهل عن عامر بن ربيعة» قال النسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (ص۲۳۳): «جعفر بن بلقان 
في الزهري ضعيف» وفي غيره لا باس به».اه 
وجاءت أيضاً من طرق أخرى عن غير الزهري كما 


اإأساس في بيان حالات المرأة في اللباس . 
عند النسائي وابن عبد البر في امیت 7۷ ۲۷). 

قلتحذر المرأة من التعري في المناسبات 
والأفراح لئلا تكون متسببة في حسد النساء لها فتصاب 
بالعين . 

ومن المفاسد أيضاً أن هذا الفعل قد يجر إلى ما 
خمد عقباه من الفواحش»› وذلك لن التعري یکون 
س لاثارة الغرائز› ا کان ذلك i‏ قبل المحارم 
من الرجال او من قبل الجا و 

ومن المفاسد أيضاً أن هذا الفعل قد يكون سببا 
لوقوع العقوبات» فمن المعلوم أن المعاصي هي 
السبت الرقيس فى ذلك كما فال تخالى: وظهر 


رع 3 
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ونذیقھہ بت لداب الأدن دون العذاب الأ كر لمهم 


رجعرت 4O‏ [السجخة: »]۲١‏ وقال تال : وقد 
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و9 فش ا نیوا وک س 


a]‏ الأساس في بيان .حالات المرأة في اللباس 


و کرو جورت ت 8 برد رر جحد ر 

لوجم وَرَي ا ليطن ا اوا يموت RG‏ 

[الأنعام: 35 ۴ t4‏ وقوله تغالى : وب د ما 0 
٤ 2‏ ا ےم ےر ر a FV A‏ رس 
5 ڪڪ فر ت اشر آله اذفھا ا ا له اس الحو ولوف با 


ا 


ڪاوا بص عون ©4 :النحل: دلت هده 
الأيات وما كان في معناها على أن عقوبة المحاصي 
تكون في الدنيا وفي دار البرزخ وفي الا حرة. 

فعليتا أن ننخشى من شؤم المعصية وعقوبتها في 
الدنيا" وفي الآخحرة ولنبادر بالتوبة إلى الله ك 
باچشتاس فخاصهه: فيفل أوامره التي فيها العاقبة 
الحميدة والثواب عليها في الدنيا وفي دار البرزخ یوم 


القيامة» قال تعالى : ن عي ملسا م ذڪَر أ 
رم ک وو > 2و ر 2 e oll‏ 4ر3 Prk:‏ 
وهو مومن فلنحبیته, حوه 2 ولنجزينهمر حر حرم بحسن 
(۱) کما قال تعالی: کالتار بعضوت لبا عدوا ا ووم تقوم 

ألسَاعَة ادوا ءال زرعرت اشد لساب 4 ا ف ب 
(9) ينظر: الجواب الكافى. لابن القيم (ص۲ة  .)١٤‏ 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس 


كاو نموه ® [النحل: ۹۷] قال أبو الفدا ابن 
کا8 اقا رعق من الله الي لمن عمل سالجا 
وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وة بی ن 
ذگر او آئئی من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله» 
وت عا العمل الجامرر به مشروع سن عند الل يان 
يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما 
عمله في الدار الآخرة والحياة الطيبة تشمل وجوه 
الراحة من أي جهة كانت». اه“ 

وقال تعالی:. اوقل لیت انوا ماذا آنزل ری الوا 
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ا دار المقن من 2 [النحل: قال أبو عبد الله 


السعدي ر اه : ٿه : لاز وت اساي في عبادة الله 
تعالى» را سوا إل باد اف فلهم ون هذه آلا 
م رور 


حستةڳه رزق واسع» وعيشة هنية» وطمأنينة قلب» 


آ: 7 
وامن زغرور .اه 


0 شی ان کر .)1١۲/(‏ 
(¥) اتضیر السعدی .)٤۳۹(‏ 


الأساس فى بيان حالات المرأة فى اللباس 
ڪڪ »0 ووی 


وقال تعالى: لهم الشى في لحيو اللَبيَا و 
اایر کہ ریق أ سکوی انو کرت شی التر :ال 
4 اموتن E‏ فال ا عبد الله السعدي انه : 
احا البنشتارة فالتيا خهلى: الخداء اجس 
والحوةة فن قلوب المومنين» والرؤيا اللماالحة. 
وسا راه -العنك من 'لطفت اله به وتف سيره لا شمن 
الأقنميال- رالأعكلاق» ورضنرقة عن مساوئ 
ا اف ) 


ومن المفاسد أيضاً أنها قد يقع لها حادث وهي 
هك الصفة فك فد الرجان ال جاتب وقد 
يتوفاها الله تعالى وهى على هذه الحالة. 


والواجب على أهل العلم والخير وخاصة من 
النساء الإنكار على من فعل ذلك» وأنه ينبغي في 
المناسبات منع النسوة اللاتي لا يحتشمن في لباسهن› 
وهذا ما فعلته عائشة آم المؤمنين زاء فقد أخرح 


(۱) تفسیر السعدي (ص۸٦۳).‏ 


الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس ٠‏ 
مالك فى «الموطاً» فی كتاب اللباس»› باب: ما يكره 
he e Û e oT‏ 
عن علقمة بن أبي علقمة عن امه آنها قالت : 
دخحلت حقصة بنت عبد الرحمن" على عائشة زوج 
النبي يي وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة› 

وکستها اا اء 

فانظر إلى فعل عائشة ويا مع هذه المرأة من 
شق هذا الغوبالرقيق-وكسوتها فوباكشيفاً بدلا منه» 
وهذا من الإنکار باليد. 


)١(‏ وهو ثقة جليل من صغار التابعين خرج له الجماعة» وأمه 
اسمها مرجانة روت عن معاوية بالأضافة إلى عائشة وييا» وقد 
ذكرها ابن حبان في الثقات» وعلق لها البخاري في الصحيح 
في كتاب الحيض» وروى لها في كتاب رفع اليدين» وآخرج 
لها ابو داود والترمذي والنسائي . 

(۲) وهي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء فتكون عائشة 
عمة لها. 


الأساس فى بيان حالات المرأة فى السا 
7 ق لے اسای ای اا 


Oge 


0 أما الحالة الثالثة: وهي لباس المرأة عند 
زوجها : 

فليس بينها وبين زوجها عورة ولا حجاب» وقد 
جاء من حديث بهز بن حکيم» عن آبيه» عن جده» 
قاك: قلت يا رسول الت عوراقتا ما نأتي نها ونا 
نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك» قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم 
بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد 
فلا پرينها» قال: قلت: يا رسول اللهء إذا كان أحدنا 
خالياً؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» رواه 
ا داود (ح۱۷٩١٤)»‏ وأحمد (ح۲۰۰۳۰) وإسناده جید 
وقد عله البخاري في صحيحه. 

هذا وباللہ تعالی الترنیق اللہ اعلر. 
أملاه 


عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 
۳ Aھ_‏ 


